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  ممارسات الإعلام الجدید ومتغیراته في القانون الجزائري
  زوانتي بلحسن
  )أ(أستاذ مساعد 

  جامعة مولود معمري تیزي وزو
  

  مقدمة
تشكل حریة الإعلام بحق حجر الزاویة، في بنیة منظومة حریات التعبیر،      

بما تمثله كآلیة لحمایة باقي الحریات، من خلال كشف كل أوجه الاعتداء أو 
لتضییق علیها، كما تساهم من جهة أخرى في تنمیة تلك الحریات، نظریا ا

وعملیا، من خلال فتح منابرها لتبادل المعلومات ونشر الأفكار والتعریف بالآراء، 
  .وتحقیق التواصل بین مختلف مكونات المجتمع 

وعموما هذه العملیات التي تُؤدى في إطار ممارسة حریة الإعلام،      
تمثل ما یعرف بالحق في الإعلام، الذي یعد كمكسب إنساني یمنح بمجموعها 

الأشخاص فرصة التمتع بحریة جمع المعلومات ونقلها وتلقیها، بمختلف صورها 
  .وأنواعها، وبغض النظر عن الحدود الجغرافیة، طالما كانت في إطار القانون 

الاتصال، تمثل وقد عرفت الحقبة الأخیرة تطورا متسارعا، في مجال وسائل      
في ابتكار النظام الرقمي الذي یمكن أن نصفه بناقل تكنولوجیا الإعلام 
والاتصال، من عالم القطع المنفصلة إلى عالم القطع المندمجة والمتكاملة فیما 

  .   بینها، مما شكل بحق ثورة لا نظیر لها في هذا المجال من التكنولوجیا
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لحاسوب وملحقاته ، والهواتف الذكیة، وما فاختراع الأقمار الاصطناعیة وا     
تشغله من برامج آلیة، مع توظیف كل ذلك في إنشاء شبكة الإنترنت واستخدامها، 
وتطویرها تقنیا بما أتاح سرعة كبیرة في التدفق، قد أدى إلى ظهور ما یسمى 

، الذي یتمیز عما سبقه، بعولمة الاتصال، حیث أصبح العالم "الإعلام الجدید"
صغیرة، كما أن آفاقه لا تزال في طور التشكل، إذ أنه یوحي بنمو ما یعرف  قریة

بصحافة المواطنة، التي ظهرت معالمها، مع التطویر الحاصل في مواقع 
التواصل الاجتماعي، مثل الیوتیوب والفایس بوك والتویتر، فقد مكنت مثل هذه 

، دون الاعتماد على المواقع من تناقل المعلومات بمختلف أنواعها بین الأفراد
  .وسائل الإعلام التقلیدیة 

هذا التطور المتمیز في مجال وسائل الاتصال، جعل النشاط الإعلامي في      
كل المجتمعات، والجزائر على وجه التحدید، یعرف  تغییرات على مستوى أنماط 
النظم الإعلامیة، تجسدت بشكل خاص في ظهور شكلین متمایزین من الأنماط 

میة؛ وهما نمط الإعلام التقلیدي، الذي یحیل مدلوله إلى استقاء الجمهور الإعلا
للمعلومات من وسائل إعلامیة معروفة تشمل التلفزیون والإذاعة والصحافة 

ونمط الإعلام الجدید الذي یفید بأنه مجموعة نظم اتصال إلیكتروني . المكتوبة
بعد، وتطبیقات  رقمي، تشكلت من خلال التزاوج بین وسائط الاتصال عن

الإعلام الآلي، ونتج عن هذا التزاوج إعلام قائم على الاتصال الشبكي، یتسم 
  . بكونه متعدد الوسائط یجمع بین النص والصوت والصورة 

وبالنظر إلى الإعلام من الناحیة التشریعیة، نجد أن الإعلام التقلیدي تم      
واقتصادي، وكمهنة خاصة  ضبطه بقوانین نظّمت مختلف جوانبه، كنشاط ثقافي
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بالصحفیین، غیر أن التطورات التي أفرزها الإعلام الجدید، قد أخلت بالكثیر من 
القواعد القانونیة، ولم تعد ذات جدوى، مما یثیر تساؤلنا حول طبیعة هذا النمط 
من الإعلام، ومدى كفایة النصوص التي نظّمه بها المشرع الجزائري، ومواطن 

ها في بنیة قواعد التشریع الإعلامي؟ هذه التساؤلات التي القصور التي أحدث
  :نحاول مناقشتها من خلال المحورین التالیین

  الإطار المفاهیمي والقانوني للإعلام الجدید: أولا
  متغیرات الإعلام الجدید في مجال التشریع الإعلامي      : ثانیا
  الإطار المفاهیمي والقانوني للإعلام الجدید: أولا
بوسائل الاتصال، من حیث أنها تحدد  لقد ارتبط النشاط الإعلامي منذ نشأته    

شكله وحجمه ونوعیة مضامینه وقوة تأثیره، ذلك أنه كلما ظهرت وسائل جدیدة، 
كلما كان من شأنها إحداث تحولات عمیقة في نمط الإعلام السائد، وبالموازاة مع 

ه، كلما اقتضت الضرورة تحیین ذلك كلما تطور النشاط الإعلامي وتبدلت أنماط
وتحدیث المنظومة التشریعیة، لسد الثغرات التي یمكن أن یحدثها الانفلات 
الإعلامي في البناء الاجتماعي، والثقافي والسیاسي، هكذا تبدو في وقتنا هذا، 
الحاجة ماسة للتعرف على مستوى التقدم الذي عرفه النشاط الإعلامي، والذي 

وكذا التعرف على مجمل ) أ(عدة منها الإعلام الجدید أصبح یعرف بتسمیات 
  )       ب(التشریعات التي سنها المشرع الجزائري لاحتوائه موضوعیا وإجرائیا 

  ماهیة الإعلام الجدید/ أ
ذ الكثیر من الباحثین في مجال الإعلام بتعریف الأستاذ الألماني یأخ  

 الموضوعي التعبیرعلام هو الإ: للإعلام، والذي مفاده Otto Groth"أوتوجروت"
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والإعلام بهذا المعنى لا  1.الوقت نفس في واتجاهاتها وروحها الجماهیر لعقلیة
یختلف في نطاق النمط التقلیدي عن النمط الجدید، وإنما اختلافه بین النمطین 
یكمن في شكل الممارسة وآلیاتها، مما ولّد للإعلام مفاهیم أخرى مرتبطة بهذا 

ك ما یراه الباحث التونسي الصادق الحمّامي، من أن المعنى من ذل الإطار،
الأكثر ارتباطا بالإعلام الجدید، یتعلق ببعد الحداثة والجدّة، كمقابل لبعد القدم 
المرتبط بالإعلام التقلیدي، وعلى هذا النحو یحیل مصطلح الإعلام الجدید، إلى 

مصطلح الإعلام الجدید معنى الحركة من إعلام قدیم إلى إعلام جدید، ما یجعل 
یتصل بمعنى التجاوز والقطیعة، بین إعلام الماضي وإعلام المستقبل، وفي 
بعض الأحیان إلى معنى النهایة، أي فناء الإعلام القدیم، وولادة الإعلام 

  .2الجدید
وبالنظر إلى الظروف المحیطة ببروز أولى معالم هذا الإعلام، یمكن القول      

إلى مستوى التطور، الذي عرفته تكنولوجیا الاتصال مع  أنها تعود بالأساس
اختراع الحاسوب في ستینیات القرن الماضي، والذي ما فتئت التطورات الحاصلة 
بشأنه تتسارع، سواء من حیث البنیة أو الأداء، بالإضافة إلى النقلة النوعیة في 

تنافس الحاسوب تكنولوجیا الهواتف الذكیة واللوحات الإلیكترونیة، التي أصبحت 
في سرعة الأداء وفي تشغیل التطبیقات والبرامج، خاصة هواتف الجیل الرابع، 

                                         
، 2محي الدین عبد الحلیم، الإعلام الإسلامي وتطبیقاته العملیة، مكتبة الخانجي ، ط/ د 1

 .18م، ص1984القاهرة 
بادیس لونیس، صحافة المواطن وإعادة تشكیل مفهوم الجمهور، مجلة الحكمة، مؤسسة كنوز  2

  .244، ص2012، 10ائر، ع الحكمة، الأبیار الجز 
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التي تسمح بتحویل البیانات بسرعة عالیة، إضافة إلى ذلك تم تزوید هذه الأجهزة 
، وتقنیة الاتصال بواسطة الواي HDبتقنیات متعددة، كتقنیة التصویر عالي الدقة 

 hotspotوخدمة نقاط الاتصال الساخنة  bluetouthوالبلوتوث  wifiفاي 
وقد ساهم التطور , لمشاركة الاتصال بالانترنت مع الآخرین، وغیرها من التقنیات

 hardwareالذي وصلت إلیه تكنولوجیا وسائل الاتصال على مستوى المعدات 
مما  softwareفي تطور مماثل لا یقل أهمیة على مستوى التطبیقات والبرامج 

أي أن  multimediaالوسائل، تُعد وسائل إعلام متعددة الوسائط  جعل هذه
المعلومات التي یتم عرضها من خلالها، تكون في شكل مزیج من النص 
والصوت والصورة، مما یجعل المعلومة أكثر قوة وتأثیرا، وهذه المعلومات رقمیة، 

  .یتم إعدادها وتخزینها وتعدیلها ونقلها بشكل إلیكتروني
أهم التطبیقات والبرامج المستحدثة التي تستخدم في الحواسیب ومن      

والهواتف الذكیة واللوحات الإلیكترونیة كمنصات تشغیل، ومن خلالها تبلور 
  :مفهوم الإعلام الجدید نجد

  :التطبیقات الخاصة بتشغیل مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها/ 1
موقعا إلیكترونیا على  وهو تطبیق مجاني یشغل facebookــــ الفایس بوك 

مارك "اسمه " هارفارد"الشبكة العنكبوتیة، قام بإعداده شاب أمریكي من جامعة 
یهدف إلى تحقیق التواصل الاجتماعي بین  Mark Zuckerberg" زوكربرغ

الأشخاص، ویمكّن هذا التطبیق المستخدمین من إنشاء ملفات شخصیة تتضمن 
ادل الرسائل العامة والخاصة، والانضمام صور وقوائم الاهتمامات الشخصیة، وتب
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، إضافة إلى هذا أضیفت لهذا التطبیق بعد تحدیثه 1إلى مجموعات من الأصدقاء
عدة مرات، خدمة البث الحي التي أعطته بعدا إعلامیا، جعلت منه منافسا لأیة 

  . وسیلة إعلامیة أخرى
جتماعي، قام بتأسیسه وهو أیضا یعد من أهم مواقع التواصل الا twitterــــ تویتر 

وقد أخذ اسمه من كلمة  Jack Dorsey" جاك دورسي"مبرمج أمریكي اسمه 
، وهو یتیح 2لذلك اتخذ من العصفور رمزا له" التغرید"والتي تعني " تویت"

حرفا، تظهر على  140للأشخاص إرسال رسائل نصیة قصیرة لا تتعدى 
د والتحدیثات عبر البرید الصفحات الشخصیة للأصدقاء، ویمكن من إجراء الردو 

  .الإلیكتروني 
وهو أشهر تطبیق على الشبكة العنكبوتیة، یتیح  youtubeــــ الیوتیوب 

للأشخاص مشاركة الفیدیوهات ومشاهدتها، تم تأسیسه من قبل ثلاث شركاء هم 
" ستیف تشین"و Chad Hurley " تشاد هیرليّ " Jawed Karim" جواد كریم"

Steve Chen ومن المیزات الخاصة لهذا . 20053ي العام وكان ذلك ف
التطبیق، أنه یمكّن المشاهدین من إدارة حوار جماعي حول مقاطع الفیدیو، من 

                                         
عبد الرزاق الدیلمي، دراسات وبحوث في الإعلام، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،  1

 .233_ 232، ص ص 2015عمان 
حسونة نسرین، الإعلام الجدید المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف، كتاب إلیكتروني  2

ص  kah.net/culture/0/67973http://www.alu: منشور على موقع شبكة الألوكة
08.  

:  للمزید انظر قصة إنشاء موقع الیوتیوب على الموقع 3
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_YouTube  
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خلال إضافة تعلیقاتهم الخاصة، وتقییم ملف الفیدیو بإعطائه قیمة نسبیة مكونة 
  .من خمس درجات، للتعبیر عن مدى أهمیة الملف من وجهة نظر المستخدمین 

ونشیر إلى أنه توجد تطبیقات أخرى، كلها تشغّل ما یعرف بمواقع  هذا    
" جوجل بلوس"و my space" ماي سبایس"الشبكات الاجتماعیة، مثل موقع 

google+  وموقع فلیكرflicker  لنكد إن"وموقع "linked in  وواتس آب
WhatsApp.  

 blogsالمدونات / 2
ثم  logو  webكون من مقطعین هي كلمة إنجلیزیة أصلها م blogالمدونة      

جون "وأول من استعمل هذا المصطلح هو الأمریكي  blogجمعت في كلمة 
للإشارة إلى المواقع التي تمكّن الأفراد من  1997عام  John Burger" بیرجر

والمدونة هي تطبیق من تطبیقات الأنترنت، تعمل من خلال نظام . 1نشر آرائهم 
رها هي عبارة عن صفحة ویب ، تظهر علیها إدارة المحتوى، وفي أبسط صو 

تدوینات مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا، یُنشر منها عدد محدد، یتحكم فیه 
مدیر أو ناشر المدونة، كما یتضمن النظام آلیة لأرشفة المدخلات القدیمة، 
ویكون لكل منها مسار دائم لا یتغیر منذ لحظة نشرها، ویمكن للقارئ الرجوع إلى 

  .2دوینة معینة في أي وقتت
   forumsالمنتدیات / 3

  المنتدى الإلیكتروني هو أیضا أحد تطبیقات المشاركة والتفاعل والإعلام     
                                         

  .248بادیس لونیس، صحافة المواطن وإعادة تشكیل مفهوم الجمهور، مرجع سابق، ص  1
   i/https://ar.wikipedia.org/wikالمدونة: انظر الموقع 2
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البدیل، التي توفرها الشبكة العنكبوتیة، بما یحقق للجمیع إسماع أصواتهم، ویعود 
من أین بدأت في الظهور، لتخلق نوعا  1995نشاط هذه المنتدیات إلى سنة 

المجتمعات الافتراضیة، التي تدور غالبا حول موضوع معین أو مجموعة من 
، كما تسمح بطرح الأفكار وعرض الآراء حول القضایا المطروحة 1الموضوعات

للمناقشة، وإتاحة الفرصة للمشاركین للرد بشكل فوري بالإیجاب أو بالسلب، دون 
من خلال نظام الضبط  أیة قیود باستثناء تلك التي یضعها مسؤولو المنتدى

  .2والتحكم الخاص بالبرنامج
هذه بعض أهم وأشهر الوسائل ذات الرواج الواسع التي توفرها شبكة     

الأنترنت، والتي أصبحت تشكل بنیة الإعلام الجدید، هذا المصطلح الذي أصبح 
مدلوله یحیل بشكل خاص إلى معنى التحكم في التكنولوجیات الحدیثة بوسائلها 

وقد . یة، خاصة ما تعلق بالحواسیب وملحقاتها، والهواتف الذكیة ووظائفهاالرقم
ساهمت هذه التكنولوجیا في توفیر كم هائل من المعلومات، في قالب متعدد 
الوسائط یجمع بین النص والصوت والصورة، وهي متوفرة على منصتها المتمثلة 

للتداول بین الجمیع في شبكة الأنترنت، ومتاحة للجمیع وفي نفس الوقت قابلة 
دون قیود، هذا ما أدى إلى خلق بیئة إعلامیة جدیدة، سمتها البارزة التشاركیة 

                                         
كموش مراد، الإعلام الجدید في البیئة الرقمیة، مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي الحادي  1

، تنظیم مركز جیل 2016أفریل  23- 22أیام " التعلم في عصر التكنولوجیا الرقمیة"عشر 
  .202للبحث العلمي بالتعاون مع المركز الجامعي بیتبازة، طرابلس لبنان، ص 

لام الجدید المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف، مرجع سابق، ص حسونة نسرین، الإع 2
06.  
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والتفاعلیة بین جمیع مستخدمي هذا النمط الإعلامي، والذي أصبح یعرف بإعلام 
  المواطنة أو

، وهو نمط إعلامي یختلف عن الإعلام التقلیدي الذي ارتبط 1صحافة المواطنة 
بعة التلفزیون والإذاعة والصحافة المكتوبة، أین یقتصر النشاط مفهومه بمتا

الإعلامي على فئة من الإعلامیین، هم المصدر الوحید لتزوید الجمهور 
  .  بالمعلومات الإعلامیة

  الإطار القانوني للإعلام الجدید في الجزائر/ ب
إن التأطیر القانوني لممارسات الإعلام الجدید في الجزائر، تجسد في 
جملة من القوانین، تم إصدارها عبر مراحل متعاقبة، استجابة لإملاءات الواقع 
الذي أفرزه التطور الهائل لثورة تكنولوجیا الإعلام والاتصال، ویمكن تعداد هذه 

، ذات الشأن بالموضوع، ثم إحصاء )1(القوانین بدایة من جملة القواعد الدستوریة
  ) .2(التشریعات الخاصة التي نظمته

  الدستور _1
                                         

یرى أن " أوكسفورد"من جامعة   Chris Anderson" كریس أندرسون"حسب الباحث  1
تجلیات صحافة المواطن كانت مع ظهور الصفحات الشخصیة على الأنترنت كفضاء للتعبیر 

وهو عبارة عن شبكة من المواقع التي " لمركز الإعلام المستق"عن الذات، ثم ظهور نموذج 
بهدف تنظیم الحركة المناهظة للعولمة دون اللجوء إلى وسائل الإعلام  1999أنشئت سنة 

التقلیدیة، ومع بدایة الألفیة بدأ نمو المدونات، ثم تلتها مواقع الشبكات الإجتماعیة، بعدها 
إعلام المواطن بحث في المفهوم  الصادق رابح،: انظر. أصبحت صحافة المواطنة أمرا  واقعا

والمقاربات، المجلة العربیة لٌلإعلام والاتصال ، الجمعیة السعودیة للإعلام والاتصال، جامعة 
  .240، ص 2010، 06الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، ع
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باعتبار أن الدستور هو التشریع الأساسي الذي یهیمن على جل أصناف 
قد نص على ضمان  1996التشریع التي دونه، فإن الدستور الجزائري لسنة 
  الحریات الأساسیة، والتي من أهمها حریة الإعلام 

لكن ، 411. 38. 36بمختلف أنماطه، وتجسد ذلك من خلال المواد 
المواد، لم تشر إلى ضمان ممارسة الإعلام الجدید بصورة  هذهبطبیعة الحال 

خاصة، وإنما تحیل إلى ذلك بصورة غیر مباشرة، من خلال حمل النصوص على 
عمومها، وهذا الأمر یعود طبعا إلى الفترة التي صدر فیها الدستور، أین كانت 

لإعلام ملامح الإعلام الجدید لم تتبلور بعد، لكن بعدما أصبح هذا النمط من ا
، التنصیص علیه 2016أمرا واقعا فكرا وممارسة، تبنى التعدیل الدستوري لسنة 

فهذه النصوص أشارت بوضوح إلى ضمان . 512، 50، 49بصراحة، في المواد 

                                         
  .لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي: على أنه 36نصت المادة  1

حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة، وتمارس في إطار : على أنه 38ونصت المادة 
  .القانون

لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ إلا بمقتضى أمر 
  .قضائي

. حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن: على أنه 41ونصت المادة 
یتعلق بإصدار نص تعدیل  1996دیسمبر07مؤرخ في  438_96لرئاسئ رقم المرسوم ا

صادرة في  76جریدة رسمیة، ع. 1996نوفمبر 28الدستور المصادق علیه في استفتاء 
8/12/1996.  
حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات : على أنه 49نصت المادة  2

على  50ونصت المادة . نون ویعاقب على انتهاكهالطابع الشخصي، حق أساسي یضمنه القا
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الحمایة الدستوریة للمعالجة الآلیة للمعطیات الخاصة بالأفراد، مثل القرصنة 
مارسة الإعلام الجدید بشكل المعلوماتیة وانتهاك الخصوصیة، وأیضا ضمان م

كما أشارت إلى تأمین حریة تداول المعلومات، الذي .عام، وعدم رقابته قبلیا 
  .تلعب تكنولوجیات الإعلام والاتصال الدور الرئیسي في ممارسته 

إن ما یمكن التعلیق به بشأن هذه التعدیلات أنها جاءت متأخرة كثیرا   
التي أخذت بالنمو بشكل متسارع مع مطلع  بالنظر إلى ممارسات الإعلام الجدید،

مما كان  2008و 2002الألفیة، ولم یتم تناول ذلك رغم تعدیل الدستور مرتین 
  .سیسمح بإصدار قوانین كثیرة تنظم هذا المجال من الإعلام

  الخاصة لتشریعاتا_ 2
لقد صدرت بشأن الإعلام الجدید مجموعة من القوانین والمراسیم، بقصد   

  :ته، نجملها فیما یلي مرتبة حسب تاریخ صدورهاضبط ممارس
یضبط  1998أوت 25مؤرخ في  257_98مرسوم تنفیذي رقم _ 

یشكل هذا المرسوم البدایة . 1شروط وكیفیات إقامة خدمات أنترنات واستغلالها
                                                                                                  

الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة، ولا تقید بأي : أن
نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حریة مضمون . شكل من أشكال الرقابة القبلیة

 51ونصت المادة . یة والأخلاقیة والثقافیةفي إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقیمها الدین
 انظر. على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها مضمونان للمواطن الحصول: على أن

، یتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة، 2016مارس 06مؤرخ في  01_16قانون رقم 
  07/03/2016، صادرة في 14ع
یضبط شروط وكیفیات إقامة  1998ت أو 25مؤرخ في  257_98مرسوم تنفیذي رقم  1

 .26/08/1998، صادرة في 63جریدة رسمیة، ع. خدمات أنترنات واستغلالها
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الفعلیة لانتشار استغلال الانترنت بشكل واسع في الجزائر، باعتباره أتاح للخواص 
دمات الأنترنت للجمهور بعدما كانت حكرا على مركز البحث في إمكانیة تقدیم خ

وقد غلب على هذا المرسوم طابع الإیضاحات . ceristالإعلام العلمي والتقني 
المفاهیمیة للمصطلحات ذات الصلة بالانترنت، والطابع الإجرائي المتعلق 

  بكیفیات استغلالها، أما عن الجانب 
التي نصت  141ه، جاء في المادة الموضوعي فإن أهم وما ورد بشأن

على بعض الالتزامات الواجب التقید بها من طرف مقدمي خدمات الانترنت، 
                                         

یلتزم مقدم خدمات أنترنات : على أنه 257_98من المرسوم التنفیذي  14نصت المادة  1
  :خلال ممارسة نشاطاته بما یأتي

رة إلى كل الراغبین في ذلك، تسهیل النفاذ إلى خدمات أنترنات حسب الإمكانات المتوف_ 
  .باستعمال أنجع الوسائل التقنیة 

المحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بحیاة مشتركیه الخاصة، وعدم الإدلاء بها إلا في _ 
  .الحالات المنصوص علیها في القانون 

ة إعطاء مشتركیه معلومات واضحة ودقیقة حول موضوع النفاذ إلى خدمات أنترنات، وصیغ_ 
  مساعدتهم كلما طلبوا ذلك

  .عرض أي مشروع خاص باستعمال منظومات الترمیز على اللجنة _ 
احترام قواعد حسن السیرة، بالامتناع خاصة عن استعمال أیة طریقة غیر مشروعة، سواء _ 

  .تجاه المستعملین، أو تجاه مقدمي خدمات أنترنات آخرین 
عطیات التي یستخرجها ویأویها، طبقا تحمل مسؤولیة محتوى الصفحات وموزعات الم_ 

  للأحكام التشریعیة المعمول بها
إعلام مشتركیه بالمسؤولیة المترتبة علیهم فیما یتعلق بمحتوى الصفحات التي یستخرجونها _ 

  .وفقا للأحكام التشریعیة المعمول بها 
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والتي یمكن تصنیفها ضمن القواعد التي تهدف إلى تنظیم ممارسات الإعلام 
  .الجدید 
یعدل ویتمم قانون  2004نوفمبر  10مؤرخ في  14_04قانون رقم _ 

قانون إضافة قسم سابع مكرر ضمن الفصل الثالث تم بموجب هذا ال. 1العقوبات
المساس بأنظمة : من الباب الثاني من الكتاب الثالث، وكان تحت عنوان

 394مكرر إلى  394وشمل ثمانیة مواد من . المعالجة الآلیة للمعطیات
، وقد تناولت هذه المواد بشكل عام الجرائم الإلیكترونیة وعقوباتها، وهي 7مكرر

لتشریع الجنائي، حیث عالجت جانیا مستحدثا في عالم الإجرام، ألا إضافة هامة ل
ومن أهم الجرائم التي استحدثها المشرع في هذا القسم . وهو الإجرام المعلوماتي 

  :نجد
  جریمة الدخول أو البقاء عن طریق الغش في منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات

 .أو محاولة ذلك
 ل بطریق الغش المعطیات داخل المنظومة حذف أو تغییر أو تخریب أو تعدی. 
  تصمیم أو بحث أو تجمیع أو نشر أو الاتجار في معطیات تستخدم في ارتكاب

 .جرائم معلوماتیة

                                                                                                  
ة لمشتركیه، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمین حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوح_ 

  .قصد منع النفاذ إلى الموزعات التي تحتوي معلومات تتعارض مع النظام العام والأخلاق
المؤرخ  156_66یعدل ویتمم الأمر رقم  2004نوفمبر  10مؤرخ في  15_04قانون رقم  1

، صادرة في 71جریدة رسمیة، ع. المتضمن قانون العقوبات 1966جوان 8في 
10/11/2004.  
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  حیازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال المعطیات المتحصل علیها من الجرائم
 .المعلوماتیة

یعدل ویتمم  2006دیسمبر  20مؤرخ في  22_06قانون رقم _   
تم التنصیص في هذا القانون على جملة من . 1انون الإجراءات الجزائیةق

  :الإجراءات ذات الصلة بالمسائل التالیة
 من القانون  6نصت المادة : تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة

ج بحیث یجوز أن یمتد اختصاص ضباط .إ.من ق 16على تعدیل المادة 
لإقلیم الوطني عندما یتعلق الأمر ببحث ومعاینة الشرطة القضائیة إلى كامل ا

 .الجرائم المعلوماتیة
 من  47على تعدیل المادة  10نصت المادة : تمدید توقیت تفتیش ومعاینة المنازل

ج حیث یجوز التفتیش والمعاینة والحجز عندما یتعلق الأمر بالجرائم .إ.ق
 .المعلوماتیة في أي ساعة من النهار أو اللیل

 من  51على تعدیل المادة  12حیث نصت المادة : ال التوقیف للنظرتمدید آج
ج حیث یجوز تمدید آجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة .إ.ق

 .مرة واحدة عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء المعلوماتي
 على  14نصت المادة : اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

ج بفصلین؛ رابع وخامس، وجاء .إ.لباب الثاني من الكتاب الأول من قإتمام ا

                                         
المؤرخ 155_66یعدل ویتمم الأمر رقم  2006دیسمبر  20مؤرخ في  22_06 قانون رقم 1

، صادرة في 4جریدة رسمیة، ع. المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان 8في 
24/12/2006.  
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. في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور: الفصل الرابع بعنوان
تناولت هذه المواد . 10مكرر  65إلى  5مكرر  65وشمل هذا الفصل المواد من 

ت والتقاط في مجملها ترتیبات إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوا
الصور، كضرورة تقتضیها التحریات بخصوص عینة من الجرائم منها الجریمة 

  .المعلوماتیة
یتضمن القواعد  2009أوت 9مؤرخ في  04_09قانون رقم _   

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 
واعد خاصة جاء هذا القانون كتشریع خاص یهدف إلى وضع ق. 1ومكافحتها

للوقایة من الجرائم المعلوماتیة، وبالتالي جاءت معظم مواده متضمنة آلیات 
وكیفیات إجراء العملیات الرقابیة على الأنظمة المعلوماتیة، التي تم استغلالها في 
ارتكاب جرائم معینة، أو تم بواسطتها استهداف منظومة للمعالجة الآلیة 

دد مجال تطبیقه بشأن قضایا خاصة تستوجب غیر أن هذا القانون حُ . للمعطیات 
القیام بعملیات الرقابة الإلیكترونیة، الهادفة لضبط  2من السلطات المختصة

                                         
یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  2009أوت 9مؤرخ في  04_09قانون  1

 .16/08/2009، صادرة في 47ال ومكافحتها، جریدة رسمیة، عبتكنولوجیات الإعلام والاتص
تم إسناد وظیفة الرقابة الإلیكترونیة للشرطة القضائیة، والهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم  2

من القانون السالف  13المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، التي نشأت بموجب المادة 
أكتوبر 8فیات سیرها بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في الذكر، وقد تم تشكیلها وتحدید كی

  .08/10/2015صادرة في  53انظر جریدة رسمیة، ع . 2015
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 .1من القانون 04ممارسات الإعلام الجدید غیر المشروعة، وهي محددة بالمادة 
إضافة إلى المهام التي أوكلت للجهات الرقابیة، بقصد تعضید الرقابة و 

على جملة من الالتزامات في حق مقدمي أیضا  ، نص القانون الإلیكترونیة
 12.2نصت علیها المادة الخدمات المعلوماتیة 

یتعلق  2012ینایر  12مؤرخ في  05_12قانون عضوي رقم _  
المؤرخ في  07_90صدر هذا القانون العضوي لیحل محل القانون رقم .3بالإعلام

خیر الذي لم یستمر العمل به في المتعلق بالإعلام، هذا الأ 1990أفریل  03
الحقیقة أكثر من سنتین، بسبب الظروف الأمنیة الاستثنائیة التي أعقبت صدوره 

                                         
جرائم الإرهاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن : أهم القضایا التي نصت علیها المادة هي 1

اع الوطني أو الاعتداءات الواقعة على منظومة معلوماتیة تهدد النظام العام أو الدف. الدولة
مقتضیات التحقیقات القضائیة، عندما یكون من . مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني

تنفیذ . الصعب الوصول إلى نتیجة تهم الأبحاث الجاریة دون اللجوء إلى الرقابة الإلیكترونیة
  . طلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة

التدخل الفوري لسحب المحتویات التي : ثلت فيالالتزامات التي نصت علیها المادة تم 2
یتیحون الاطلاع علیها، بمجرد العلم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، بمخالفتها للقوانین 

وضع ترتیبات تقنیة تسمح بحصر إمكانیة . وتخزینها أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن 
ام أو الآداب العامة وإخبار الدخول إلى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام الع

 .المشتركین لدیهم بوجودها
یتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة،  2012ینایر  12مؤرخ في  05_12قانون عضوي رقم  3
 .2015ینایر 15، صادرة في 02ع
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وبخصوص . 19921فیفري  10والتي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ، ابتداء من 
الإعلام الجدید، أو الإلیكتروني بوجه عام لم یشر إلیه هذا القانون، ضمن أي 

هو الأمر الذي یعد طبیعیا، لعدم شیوع هذا النمط من نص من نصوصه، و 
  .الإعلام في تلك الحقبة 

فقد نص على الإعلام الإلیكتروني بشكل  05_12أما القانون العضوي   
یمارس نشاط الإعلام عبر الأنترنت : والتي جاء فیها 66صریح في المادة 

ت التسجیل ومراقبة ویخضع لإجراءا: غیر أن الفقرة الثانیة نصت على أنه. بحریة
صحة المعلومات، بإیداع تصریح مسبق من طرف المدیر المسؤول عن جهاز 

وهذا یفید بأن الإعلام الإلیكتروني المقصود في هذا . الإعلام عبر الأنترنت
القانون، هو الذي تمارسه الصحافة المهنیة، ولیس الإعلام الجدید الذي بمعنى 

ؤكده المواد المدرجة ضمن الباب الخامس من إعلام المواطنة، وهو الأمر الذي ت
 67وسائل الإعلام الإلیكترونیة، حیث جاء في المواد من : القانون، والذي بعنوان

الكلام عن الصحافة الإلیكترونیة، التي تنشر بصفة مهنیة، والتي تتعلق  72إلى 
ن هذا ما یجعلنا نستنتج أن القانو . بالصحافة المكتوبة أو السمعیة البصریة

جاء في عمومه لینظم الإعلام التقلیدي، والإعلام الإلیكتروني  05_12العضوي 
الذي تمارسه الصحافة التقلیدیة، دون الإشارة بأي وجه للإعلام الجدید، الذي 
یتمایز عن الإعلام التقلیدي من أوجه عدة، نشیر إلى أهمها في الجزء الثاني من 

  .     هذه الورقة
                                         

، انظر 1992فیفري  09مؤرخ في  44_92تم إعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم رقم  1
  .09/02/1992في ، صادرة 10الجریدة الرسمیة، ع
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 الإعلامي لام الجدید في مجال التشریعمتغیرات الإع: ثانیا

إن أهم أوجه الاختلاف بین ما تقره التشریعات الإعلامیة، وبین ما یفرضه      
واقع الممارسة الإعلامیة في نطاق الإعلام الجدید بوسائله الحدیثة، تشكل أهم 

والتي تمس بشكل . المتغیرات التي تعكس صور الخلل في بنیة تلك التشریعات
فین من المسائل؛ الصنف الأول یتعلق بالمسائل ذات الصلة بالقواعد خاص صن

، والصنف الثاني یتعلق بالمسائل )أ(التي تحكم شروط ممارسة مهنة الإعلام 
  ).ب(ذات الصلة بالقواعد التي تحكم الممارسة الإعلامیة ذاتها 

ارسة شروط الممبعض متغیرات الإعلام الجدید ذات الصلة بالقواعد الخاصة ب/ أ
  :الإعلامیة

یثیر الإعلام الجدید جملة من التغیرات بشأن النشاط الإعلامي بوجه عام،      
من أهمها تلك التي تمس بالشروط التي یتطلبها القانون لمباشرة هذا العمل، ومن 

ومصادر ) 1(بین أهم هذه التغییرات، تلك التي تتعلق بملكیة وسائل الإعلام 
  ) 3(ادها وآلیات اعتم) 2(تمویلها 

  الجدید وسائل الإعلامالجمعیة ل ملكیةالـــــ 1
تعد ملكیة وسائل الإعلام عماد النظام الإعلامي في أي مجتمع، وهي تتعدد      

من حیث أشكالها حسب نمط ذلك النظام الذي تنتمي إلیه، هذا ما یؤكده الأستاذ 
الصحیفة  إن ملكیة: بخصوص ملكیة الصحیفة مثلا بقوله" محمد سید محمد"

تعبیر عن حریة الصحافة، وكلاهما تعبیر عن نظریة الإعلام السائدة في مجتمع 
من المجتمعات، وانعكاس للنظام السیاسي بأركانه المختلفة، والذي یحدد بدوره 
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معنى حریة الصحافة، من خلال شكل الملكیة التي یقرها، لذلك لابد من الرجوع 
بعاد الحقیقیة، للعلاقة بین ملكیة الصحیفة إلى نظریات الإعلام لتتكشف لنا الأ

  .1وحریة الصحافة
بناء على هذا یتضح لنا أن ملكیة وسائل الإعلام في ضوء التشریعات التي      

تنظم الإعلام التقلیدي، تحكمها طبیعة النظریة الإعلامیة السائدة في كل مجتمع، 
لَهَا علماء الإعلام  F.S" سیبرت"الأمریكیین  من بین النظریات الأربع التي أَصَّ

Siebert  وشرامW.Schram  وبترسونT.Peterson  والمتمثلة في نظریة
  . 2السلطة ونظریة الحریة ونظریة المسؤولیة الاجتماعیة والنظریة السوفیتیة

في ضوء هذا المنظور نجد أن ملكیة وسائل الإعلام، تختلف حسب الفلسفة      
ي في أي بلد، ففي ظل تشریعات الدول الرأسمالیة التي یقوم علیها النظام الإعلام

التي تتبنى الفكر الفردي الحر، یأخذ إعلامها طابعا لیبرالیا، نجدها تسمح بملكیة 
وسائل الإعلام بكافة أنواعها؛ المكتوبة والمسموعة والمرئیة، ملكیة خاصة أو 

بینما نجد . یةعامة، مع تغلیب الملكیة الخاصة، كما في الولایات المتحدة الأمریك
تشریعات الدول التي تحكمها أنظمة ذات طابع شمولي أو سلطوي، لا تسمح 

  بالملكیة الخاصة لوسائل الإعلام، أو تمنع من ملكیة بعضها وتسمح ببعضها 

                                         
) ت.د(محمد سید محمد، اقتصادیات الإعلام المؤسسة الصحفیة، دار الفكر العربي، القاهرة  1

  .87ص
المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر , 3محمد سید محمد، المسؤولیة الإعلامیة في الإسلام، ط 2

 .ا212م، ص 1986
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  .1الآخر
إن ما یمكن ملاحظته عموما بشأن ملكیة وسائل الإعلام التقلیدیة، سواء      

أن النشاط الإعلامي الذي تمارسه هذه  كانت الملكیة عامة أو خاصة، هو
الوسائل، لا یمكن أن ینأى عن التأثر بالجهة المالكة أو الممولة لهذه الوسائل، 
مما یقدح بشكل أو بآخر، بدرجة الحریة والاستقلالیة المفترضة في الممارسة 

إن : إلى القول Mander" ماندر"الإعلامیة، هذا ما حدى بالأستاذ الأسترالي 
حریة الصحف لیست في الواقع، إلا حریة أصحاب الصحف، وهؤلاء تتحكم فیهم 

  .2المصالح الذاتیة والنزاعات الحزبیة والاتجاهات الاقتصادیة
أما بالنسبة لملكیة وسائل الإعلام في بیئة الإعلام الجدید، الذي تعتبر     

خاصة، تختلف عن طبیعة ملكیة  الأنترنت النموذج الأبرز له، فإنها تأخذ طبیعة
 Andrea" أندریا بریس"وسائل الإعلام التقلیدیة، وقد عبر عنها الأستاذین 

L.Press  وبروس ویلیامزBruce A.Williams  من كلیة الدراسات الإعلامیة
أي أن الأنترنت لا تملكها جهة معینة، بل ولا " بالملكیة الجمعیة"بجامعة فرجینیا 

لمعرفة العدد الفعلي للمواقع العنكبوتیة أو الصفحات  یوجد طریقة قاطعة
؛ بمعنى أن الأنترنت ذات طبیعة تمكن جمیع البشر في العالم من 3الإلیكترونیة

  .ملكیتها واستغلالها ، كل حسب احتیاجاته وأهدافه 

                                         
  .88لمرجع السابق، ص محمد سید محمد، اقتصادیات الإعلام المؤسسة الصحفیة، ا 1
  .34م، ص 1960عبد اللطیف حمزة، أزمة الضمیر الصحفي، دار الفكر العربي، القاهرة  2
أندریا بریس وبروس ویلیامز، البیئة الإعلامیة الجدیدة، ترجمة شویكار زكي، دار الفجر  3

  .57، ص 2012للنشر والتوزیع، القاهرة 
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من الواضح إذن أن هذه الطبیعة الخاصة لملكیة الأنترنت كوسیلة للإعلام      
من أي شخص طبیعي أو معنوي، على مستوى العالم أجمع، مالك الجدید، تجعل 

لوسیلة إعلام ذات وزن كبیر، یكفي للانخراط فیها والتعامل معها، امتلاك 
حاسوب أو هاتف ذكي أو لوح إلیكتروني، أو أي جهاز آخر قابل للاندماج 

  .معها
  الجدید وسائل الإعلامل الذاتي تمویلالــــ 2

سات الإعلامیة، هي عبارة عن مؤسسات ذات طابع لاشك في أن المؤس    
صناعي وتجاري، بما یعني أنها مؤسسات اقتصادیة، مادتها الإنتاجیة تتمثل 
بشكل عام في المعلومات، وبالتالي یعد تسویق المعلومات للجمهور المتلقي، أحد 

ي أهم الموارد المالیة بالنسبة للمؤسسات الإعلامیة، إلا أنه في الغالب لا یكف
، لهذا تلجأ جل وسائل الإعلام 1لتغطیة تكالیف المؤسسة ناهیك عن تحقیق الربح

إلى مورد آخر هام هو الإعلان، وهذا المورد یجعل من جمهور الوسیلة 
  . 2الإعلامیة، هو المادة المسوقة للمعلنین

تقوم اقتصادیات وسائل الإعلام على التكامل بین  وفي الأنظمة اللیبرالیة     
سات الاقتصادیة المختلفة، وبین مؤسسات الإعلام، حیث یوجد ترابط وثیق المؤس

فیما بینها، یسهم في توفیر التمویل الكافي للمؤسسات الإعلامیة، من خلال 
الإعلان ودعم البرامج، ویتم ذلك في إطار الحریة التامة في إدارة العلاقات 

                                         
 .67المرجع السابق ، صعبد اللطیف حمزة، أزمة الضمیر الصحفي،  1
دار العربي للنشر والتوزیع، القاهرة المسلمي إبراهیم عبد االله، إدارة المؤسسات الصحفیة،  2

  .211، ص  م1995
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سلطویة، فنجد أن وسائل أما في الأنظمة ال. 1التجاریة والاقتصادیة في الدولة
الإعلام تخضع للتبعیة الكاملة للسلطة فیما یتعلق بتمویلها، عندما تكون ملكیتها 
عمومیة، مما یفید عدم السماح لها أبدا بالانحراف عن الخط الذي ترسمه لها 
السلطة، وإلا قد یتعرض الصحفي للفصل من المهنة، أما بالنسبة للإعلام 

ه، من خلال احتكار الدولة لتنظیم الإعلان، ومن ثم الخاص فیتم التضییق علی
یكون من شأن المؤسسات الإعلامیة، التي لا تجاري السلطة في توجهاتها، أن 

هكذا یحكي . رد الهام، وبالتالي تتعرض للإفلاس وینتهي أمرها و تُحرم من هذا الم
سلامى "أحد رجال الإعلام المصریین الأوائل قصته مع الإعلان، وهو الإعلامي 

أذكر أني حین أخرجت ": الصحافة حرفة ورسالة"حیث یقول في كتابه " موسى
في سیاسته، عمد " إسماعیل صدقي"وعارضت فیها  1930مجلة المصري في 

إلى التوسل إلى إفلاسي بحرماني من الإعلانات، ولم یحرم المصري فقط، بل 
یام عرضة مجلة أخرى أصدرتها بعد إلغائه، وكنت في تلك الأ 12حرمت 

لزیارات لا تنقطع، غایتها أن أخضع، مع عرض المكافآت السخیة وهي 
  .2الإعلانات، ولم أخضع، فلذلك أفلست جمیع المجلات التي أصدرتها

أما بالنسبة لمسألة التمویل في نطاق الإعلام الجدید، فإنه على خلاف      
كإنشاء المحطات  الإعلام التقلیدي، الذي یتطلب بنى تحتیة مرتفعة التكالیف،

                                         
:                            مجدوب محمد بخیت، اقتصادیات الإعلام، كتاب إلیكتروني على الموقع 1

             publication20130918132017653.doc-www.sustech.edu.staff  
م، 1963سلامة موسى، الصحافة حرفة ورسالة، دار سلامة موسى للنشر والتوزیع، القاهرة  2

  .35. 34ص ص 
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الإذاعیة والتلیفزیونیة، والمطابع بالنسبة للصحافة المكتوبة، وما یستلزم ذلك من 
مباني ومعدات وعمال، والتعاقد مع صحفیین مهنیین، وما یستلزم ذلك كله من 

نجد أن وسائل الإعلام الجدید لا تتطلب كل تلك التكالیف . إجراءات إداریة
ت وسیلة توزیع قلیلة التكلفة، وقادرة على الوصول الباهضة، حیث تمثل الإنترن
، كما أن التوسع الحالي في التواصل عبر الطرق 1بسهولة إلى كافة أنحاء العالم

اللاسلكیة باستخدام الأقمار الصناعیة، واستخدام الألیاف البصریة، یحقق فرصا 
  .كبیرة بهذا الصدد

  دالاعتماد الإرادي لممارسة الإعلام الجدیـــــ 3
تختلف صیغ منح الاعتماد من أجل النشاط الإعلامي، من بلد إلى آخر،      

وذلك دائما حسب نمط النظام الإعلامي السائد، ففي حین نجد إصدار الصحف 
في الأنظمة اللیبرالیة غیر مشروط بالحصول على ترخیص، أو إخطار أو حتى 

تحتاج فقط إلى  تصریح مسبق، باستثناء الخدمات الإذاعیة والتلفزیة التي
نجد في _ متعلقة بمسائل ضبط الترددات_  2تصریح، لأسباب تكنولوجیة

التشریعات الإعلامیة ذات الطبیعة السلطویة، لا نشر ولا بث إلا بموجب ترخیص 
أما إذا نظرنا لهذه المسألة من زاویة الإعلام الجدید، فإننا . أو تصریح أو إخطار

                                         
امیاته، مداخلة مقدمة ضمن ناجح مخلوف، مقاربة ابستیمولوجیة لمفهوم الإعلام الجدید ودین 1

أفریل  23-22أیام " التعلم في عصر التكنولوجیا الرقمیة"أشغال المؤتمر الدولي الحادي عشر 
، تنظیم مركز جیل للبحث العلمي بالتعاون مع المركز الجامعي بیتبازة، طرابلس لبنان، 2016

  . 224ص
  .121، ص 2007رة فاروق أبو زید، الإعلام والسلطة، دار عالم الكتب، القاه 2
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بهذا النوع من الإجراءات، عدا الناشطین نجد معظم مستعملیه، غیر معنیین 
المهنیین، المسؤولین عن أجهزة الإعلام عبر الأنترنت، فإنهم مطالبون بالخضوع 
لإجراءات التسجیل ومراقبة صحة المعلومات، وإیداع تصریح مسبق، تماما 

من القانون  66كنظرائهم في الإعلام التقلیدي، مثل ما تنص علیه المادة 
  .المتعلق بالإعلام 05-12العضوي 

متغیرات الإعلام الجدید ذات الصلة بالقواعد الخاصة بضبط الممارسة / ب
  الإعلامیة

من القواعد الأساسیة التي تضمنتها التشریعات الإعلامیة، وأخلت بها      
ممارسات الإعلام الجدید،  تلك التي تهدف إلى ضبط الممارسة الإعلامیة 

تمس بالأمن القومي أو النظام العام، أو الآداب للحیلولة دون وقوع تجاوزات، 
العامة، أو تمس بحقوق الآخرین أو سمعتهم، أو حیاتهم الخاصة، والتي من 

  )2(وآلیات تداول المعلومات عبرها ) 1(الرقابة على وسائل الإعلام : أهمها
  ممارسة إعلامیة بمنأى عن الرقابةـــــ 1

علام، في نطاق الإعلام التقلیدي، الذي إن تفعیل الرقابة على وسائل الإ     
یتبع فلسفة الحریة، یعد أمرا محظورا، سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة 
على النشر أو البث، لأن الرقابة في مجال الإعلام وفق هذا المنظور، تعد 
انتهاكا لحق الإنسان الطبیعي في حریة القول، وأنها تعوق عملیة البحث عن 

لكن الإعلام الذي یتبع فلسفة السلطة، نجد أغلب تشریعاته، تمنح حق  1الحقیقة
ممارسة الرقابة على ما ینشر أو یبث، بل قد یكون الصحفي موجه مباشرة من 

                                         
 .115المسلمي إبراهیم عبد االله، إدارة المؤسسات الصحفیة، مرجع سابق، ص  1
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القیادة السیاسیة، في انتهاج سیاسة إعلامیة معینة، مثلما كان علیه الحال في 
ن توجیه إ: منه على أنه 05حیث نصت المادة  01-82قانون الإعلام 

النشریات الإخباریة العامة ووكالات الأنباء والإذاعة والتلفزة والصحافة المصورة، 
  .1هو من اختصاص القیادة السیاسیة للبلاد وحدها

أما بالنسبة للرقابة على المضامین الإعلامیة، في نطاق الإعلام الجدید، فإنه     
الأول یفید أن الأشخاص : یمكن القول بعدم واقعیتها، لسببین مهمین على الأقل

الممارسین للإعلام في نطاق البیئة الإعلامیة الجدیدة، غیر مهنیین ولا تعرف 
أسماؤهم، ناهیك عن كثرة عددهم، لأنه یشمل كل المواطنین، وكذا یمارس من 

والثاني أن طبیعة وسائل الإعلام . أي بقعة على وجه الأرض، لطبیعته التشبیكیة
یتها عن وسائل الإعلام التقلیدي، حیث أنها عبارة عن الجدید، تختلف في بن

أجهزة كومبیوتر، هواتف خلویة، لوحات (أجهزة شخصیة، في شكل منقولات 
على خلاف وسائل الإعلام التقلیدي، التي تكون في شكل منشآت ) إلكترونیة

هذا ما یجعل الرقابة في نطاق الإعلام . تشتغل كشركات في إطار قانون موطنها
تكون على سبیل التعقب أو التصنت، وهي إجراءات _ إن وجدت_ید الجد

استثنائیة قد تلجأ إلیها الجهات القضائیة، لمكافحة الجرائم المعلوماتیة، مثل ما 
المتضمن القواعد الخاصة  04_09هو منصوص علیه في القانون الجزائري 

  .2افحتهاللوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومك

                                         
م، یتضمن قانون الإعلام، جریدة رسمیة، 1982فیفري 06مؤرخ في  01_82قانون رقم  1
  .1982فیفري  09، صادرة في 05ع
  .من القانون 8_7_6_5انظر المواد  2
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  ضمانة لحریة تداولها ضمن نظام رقمي شبكي ـــــ وفرة المعلومات2
في قرار  ى مبدأ حریة تداول المعلومات لأول مرة،تم التنصیص عللقد        

م، والذي نص 1946دیسمبر  14في  59الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
یة، وهي المعیار حریة تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساس: على أن

ثم . 1الذي تقاس به جمیع الحریات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمایتها
، متضمنا الحمایة المكفولة 1948صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

، والتي فسرت مبدأ الحق 192لحریة الرأي والتعبیر، المنصوص علیها في المادة 
النطاق الأول یتمثل في : ثة نطاقات رئیسیةفي تداول المعلومات، لیشمل ثلا

الحق في التماس المعلومات، سواء أخذت هذه المعلومات صیغة الأنباء أو 
الأفكار، النطاق الثاني یتمثل في حق تلقي المعلومات؛ أي استلامها من الغیر، 

وقد جاء . والنطاق الثالث یتمثل في حق نقل المعلومات؛ أي نشرها وإذاعتها
مقید لممارسة هذا الحق بنطاق مكاني، بل أكد على عدم اعتبار  النص غیر

  الحدود، وكذلك لم یقیده بأطراف معینین، بل جاء عاما یشمل حق كل فرد في 

                                         
، 1946دیسمبر 14في دورتها الأولى المنعقدة في  59حدة قرار الجمعیة العامة للأمم المت 1

    :انظر نص القرار على الموقع الرسمي للجمعیة العامة للأمم المتحدة
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59(I)    

موجب قرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ب 2
لكل شخص الحق : على أنه 19نصت مادته . 1948دیسمبر  10في  03ألف د 217رقم 

في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأفكار 
  . والأنباء وتلقیها وإذاعتها بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة
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  .1استیقاء المعلومات والمعرفة، سواء كانت لدى جهات حكومیة أو أفراد
یتیح  على هذا النحو نجد الإعلام التقلیدي الذي یتبنى نظریة الحریة،     

بموجب مبادئه حریة تداول المعلومات، سواء من حیث الحصول علیها أو تلقیها 
  أو نقلها، ولا یستثني منها إلا تلك التي ینص القانون 

على حجبها، بل ویمكن في ظل هذا النظام الإعلامي أن یقوم الإعلامیون 
  .2بمقاضاة المسؤولین الذین یحجبون المعلومات عنهم

علام التقلیدي الذي یتبنى نظریة السلطة، فحجب المعلومات أمر وبالنسبة للإ    
طبیعي، وكذلك إتاحتها لبعض الإعلامیین دون بعض، إضافة إلى عدم وجود 
تشریعات تحاسب المسؤولین عن حجب المعلومات، لذلك نجد الإعلام في الوطن 

اه، یتدفق العربي مثلا كما یصفه الدكتور محمد قیراط؛ یتمیز بكونه أحادي الاتج
من الأعلى إلى الأسفل، ولیس العكس؛ أي من السلطة إلى الجماهیر فقط، مما 

  .3یؤدي إلى اعتماد وجهة نظر واحدة هي تلك التي تریدها السلطة
أما بالنسبة للإعلام الجدید، فإن مسألة تداول المعلومات في نطاقه، ینسجم      

ت الصلة، خاصة ما جاء في تماما مع ما تقتضیه نصوص المواثیق الدولیة ذا
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومضمون المادة نفسها  19مضمون المادة 

                                         
علومات مسح قانوني مقارن، نشر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربیة توبي مندل، حریة الم 1

  .17، ص 2003والعلوم والثقافة الیونیسكو، نیودلهي 
  .125، مرجع سابق، ص فاروق أبو زید، الإعلام والسلطة 2
قیراط محمد، حریة الصحافة في ظل التعددیة السیاسیة في الجزائر، مجلة جامعة دمشق،   3

  .125، ص2003سوریا  ،03، ع19مج 
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من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وهذا یرجع إلى كون هذا النظام 
بمجتمع " الإعلامي، مكّن من خلال وسائله الحدیثة من بناء ما أصبح یُعرف 

الذي یعتمد اعتماد أساسیا على البیانات الوفیرة، كمورد  وهو المجتمع" المعلومات
استثماري وكسلعة استراتیجیه، لتصبح عنصرا جوهریا في اقتصادیات الدول 
المتقدمة، فالیوم نحن نعیش على وقع اقتصاد المعلومات، الذي تكمن طاقته في 

كمیات  القدرة على جمع البیانات، وتصنیفها وتخزینها واسترجاعها وبثها بأكبر
  .1ممكنة لأكبر عدد من الأفراد، وفي أقل وقت ممكن مهما كانت المسافة

على هذا الأساس یتبن لنا أن الإعلام الجدید، یوفر من خلال استخدام     
الحواسیب منصات ضخمة للمعلومات من جهة، ویوفر من جهة أخرى الآلیات 

  . زینها ونقلها للآخرینالملائمة لتسهیل الوصول إلى تلك المعلومات وتلقیها وتخ
  خـــــــاتمة

نخلص في ختام هذه الورقة البحثیة، إلى أن التطور الذي عرفه قطاع      
تكنولوجیا الإعلام والاتصال في العقد الأخیر من القرن الماضي، والذي تمثل في 
تلك النقلة النوعیة من النظام التماثلي، إلى النظام الرقمي، قد مكّن من عملیة 

دماج الكامل بین مجموع الأجهزة التي تعمل بهذا النظام الأخیر، وأصبح الان
بالإمكان نقل البیانات بین مختلف هذه الأجهزة، في نطاق نظام اتصالي شبكي، 
أطلق علیه شبكة الأنترنت، ونتج عنه نمط إعلامي خاص، نُعت بتسمیات 

تحدي حقیقي  وقد شكل هذا النمط الإعلامي. متعددة، أهمها الإعلام الجدید
                                         

 02، ع26شیخاني سمیرة، الإعلام الجدید في عصر المعلومات، مجلة جامعة دمشق، مج  1
  .436، ص2010سوریا 
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للهیئات التشریعیة، بدا جلیا أنها احتوته نسبیا من حیث الشق الجزائي، في حین 
لم تتناوله من أي وجه من حیث التنظیم، باستثناء تقنین الترتیبات التقنیة المتعلقة 
بإنشاء بنیته التحتیة، مما یعكس وجود فراغ قانوني بشأن تنظیم هذا النمط من 

التي أصبحت أمرا واقعا لا یمكن تجاهله، وهو الأمر الذي  الممارسة الإعلامیة،
یجب معالجته من خلال التأكید بصیغ قانونیة على وجوب الالتزام بآداب 
وأخلاقیات الممارسة الإعلامیة من طرف ممارسي هذا النمط الإعلامي، 

بحق المخالفین لمیثاق _ بما عدا الحبس_بالإضافة إلى توسیع نطاق الجزاءات 
  .ف، أملا في تحقیق إعلام مواطنة نزیه یخدم المجتمع الشر 

  


